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مستخلص الدراسة
 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بـــعــــد: 

فــإن الشــريعة الإســلامية أرشــدت النــاس لمــا فيــه مصالحهــم الدينيــة والدنيويــة مــن نعومــة أظفارهــم 
حــى الممــات، فكانــت الوقفــة الأولى للشــريعة لتقــويم فطــرة الإنســان مــن ولادتــه مــن ذلــك 
تشــريع الختــان. ولا يخفــى علــى كل فَطِــنٍ ســليم الفطــرة الفوائــد الصحيــة الكثــيرة الــتي تتحقــق 
في الختــان، واليــوم تـعََــرَّفَ النــاس علــى وســائل حديثــة للختــان لم تكــن معروفــة قديمـًـا، وانطلاقــًا 
مــن أن الشــريعة الإســلامية شــاملة كاملــة، وصالحــة لــكل زمــان ومــكان، ولا تتصــادم مــع الواقــع 
فتتقبــل كل جديــد يحقــق مقاصدهــا؛ قمــتُ بتحريــر حكــم اســتخدام وســائل الختــان الطبيــة 
الحديثــة بشــيء مــن الإيجــاز والتوضيــح، ويهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء علــى وســائل 
الختــان الحديثــة، وذكــر مميــزات وعيــوب كل منهــا، وبيــان حكــم اســتخدام الوســائل الحديثــة 
في الختــان، والــتي لم تحــظَ ببحــث مســتقل بحســب اطلاعــي. وقــد اتَّبعــت المنهــج الوصفــي في 
تصويــر المسائـــل، وتوضيــح أحكامـهـــا، والمـنـهـــج الاســتقرائي في دراســة أقــوال العلمــاء فيهــا، 
ــمُتّـَبـعََة في العلــوم الشــرعية، فذكــرت أقــوال الفقهــاء  وســألتزم في بحثــي هــذا بالمنهجيــة العلميــة الـ
في المســألة محــل البحــث، والخــلاف فيهــا مــن خــلال تقســيمهم إلى فريقــين أو أكثــر حســب 
الأقــوال في المســألة، وتناولــت مناقشــة الأدلــة بعبــارات يســيرة وموجــزة، فــإذا كانــت المناقشــة مــن 
العلمــاء صدرتهــا بلفــظ )نوُقــش ذلــك(، وإن كانــت المناقشــة مــن قِبلــي أصدرهــا بقــولي )ينُاقــش 
ذلــك(، ووثَّقــت المســائل مــن المصــادر الأصيلــة، وقــد خلصــت الدراســة إلى نتائــج منهــا: أن 
الختــان شــعار الإســلام، ومنبــع لكثــير مــن الفوائــد الصحيــة، وأن لــكل وســيلة مــن وســائل 
الختــان الحديثــة مميــزات وعيــوب، فيكــون حكــم اســتعمالها تبعًــا لمــا تحققــه مــن مصــالح، أو تدفعــه 
مــن مفاســد، وانحصــرت التوصيــة في حــث الباحثــين وطــلاب العلــم لتوجيــه النظــر إلى المســائل 
الفقهيــة المعاصــرة، وبحثهــا بشــكل جيــد والاســتفادة ممــا ذكــره الفقهــاء في مذاهبهــم، ويكــون 
في عــين الاعتبــار حيثيــات النازلــة الجديــدة للوصــول لحكــم فقهــي صحيــح، وخاصــة مــا يتعلــق 

بالنــوازل الطبيــة والطــرق الحديثــة المســتعملة في العيــادات الطبيــة. 
الكلمات المفتاحية: 

ختان، القلفة، الليزر، مشبك الجو ماكو، الختان بالحلقة البلاستيكية.
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 Study summary

Praise be to Allah, that is enough, and may blessings and peace be upon his chosen 
servant, as for what follows:
The Islamic Sharia guided people to what is in their religious and worldly interests, 
from the health of their nails until death, so the first step for Sharia to correct the na-
ture of a person from his birth was the legislation of circumcision. The many health 
benefits that are achieved through circumcision are no secret to every intelligent, 
sound-natured person. Today, people have learned about modern methods of circum-
cision that were not known in the past. Based on the fact that Islamic law is compre-
hensive and complete, and is valid for every time and place, and does not clash with 
reality, it accepts every new thing that achieves its goals. I have edited the ruling on 
using modern medical circumcision methods with some brevity and clarification. The 
research aims to shed light on modern methods of circumcision, mention the advan-
tages and disadvantages of each of them, and explain the ruling on using modern 
methods of circumcision, which according to my knowledge have not received in-
dependent research. The descriptive approach is followed in depicting the issues and 
clarifying their rulings, while the inductive approach is used in studying the scholars’ 
sayings about them. In this research, I will adhere to the scientific methodology fol-
lowed in the Sharia sciences. The sayings of the jurists on the issue under investiga-
tion are mentioned, and the disagreement is studied by dividing them into two or more 
groups. According to what has been said on the issue, the evidence is discussed in a 
simple and concise manner. If the discussion was from scholars, it has been discussed, 
and if the discussion is coming from me, it was also discussed, and the issues were 
documented using authentic sources. The study concluded with results that circumci-
sion is the emblem of Islam and the source of many health benefits, and that each of 
the modern methods of circumcision has advantages and disadvantages, so the ruling 
on each method depends on the benefits it achieves or the harms it prevents. The rec-
ommendation was limited to urging researchers and students of science to direct atten-
tion to contemporary jurisprudential issues, researching them well, taking advantage 
of what the jurists mentioned in their schools of thought, and taking into account the 
merits of the new calamity to arrive at a correct jurisprudential ruling, especially what 
relates to medical calamities and modern methods used in clinics.

Keywords: 
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المقدمة
الحمــد لله الكبــير المتعــال، ذي العــزة والجــبروت والجــلال، يـُسبـِّــــحُ بحمــده مَـــــــــن في الســماوات 
ومــن في الأرض، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده 
ورســوله، جميــلُ الِخصــال، فصلــوات الله وســلامه عليــه، وعلــى أزواجــه وأصحابــه، وعلــى مــن 

ســار علــى طريقهــم واتبــع هداهــم إلى يــوم المرجــع والمــآل، أمــا بعــد: 
فــإن الشــريعة الإســلامية أرشــدت النــاس لمــا فيــه مصالحهــم الدينيــة والدنيويــة مــن نعومــة 
أظفارهــم حــى الممــات، فكانــت الوقفــة الأولى للشــريعة تقــويم فطــرة الإنســان مــن ولادتــه، ومــن 
ذلــك تشــريع الختــان، وقــد ذكــر ابــن القيــم -رحمــه الله- تعــالى: "أن الختــان مــن محاســن الشــرائع 
ــلٌ للفطــرة الــتي  الــتي شــرعها الله تعــالى لعبــاده، وكمــل بهــا محاســنهم الظاهــرة والباطنــة، فهــو مُكَمِّ
فطرهــم عليهــا، ولهــذا كان الختــان مــن تمــام الحنفيــة ملــة إبراهيــم عليــه الســلام، وأصــل مشــروعية 
الختــان لتكميــل الحنفيــة، فــإن الله تعــالى لمــا عاهــد إبراهيــم، ووعــده أن يجعلــه للنــاس إمامًــا، وعــد 
أن يكــون أبًا لشــعوب كثــيرة، وأن تكــون الأنبيــاء والملــوك مــن صلبــه وأن يكثــر نســله، وأخــبره 
أنــه جاعــل بينــه وبــين نســله علامــة العهــد أن يختنــوا كل مولــود منهــم")1(؛ لأجــل ذلــك كان لزامًــا 
علــى المســلم أن يحــرص علــى ختــان ابنــه، واليــوم تـَــعرَّف النــاس علــى وســائل حديثــة للختــان لم 
تكــن معروفــة مــن قبــل، وقــد تألمــت لحادثــة مؤلمــة لطفــل حديــث الــولادة مــن الوســط العائلــي 
حيــث تم إجــراء عمليــة الختــان لــه بإحــدى الطــرق الحديثــة، وســببت لــه مضاعفــات كثــيرة نتــج 
عنهــا تعفــن عضــو الطفــل، واســتمرت معــاناة أســرته مــدة طويلــة، لــذا أحببــت أن أُسَــلِّطَ الضــوء 
علــى حكــم الشــريعة الإســلامية في اســتخدام وســائل الختــان الحديثــة؛ لا ســيما وأن الشــريعة 
الإســلامية شــريعة شــاملة كاملــة لا تتصــادم مــع الواقــع، فتتقبــل كل جديــد يحقــق مقاصدهــا، 
فقمــت بعــد الاســتعانة بالله تعــالى بتحريــر هــذه المســألة والوقــوف علــى حكــم الشــريعة فيهــا 

بشــيء مــن الإيجــاز والتوضيــح، ســائلة الله تعــالى لَي العــون والتيســير. 
أهداف البحث: 

التعريف بالختان، وبيان وقته، وفوائده.
)1( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص141(. 
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تسليط الضوء على وسائل الختان الحديثة، وذكر مميزات وعيوب كل منها.
بيــان حكــم اســتخدام الوســائل الحديثــة في الختــان، والــتي لم تـَــحْظَ ببحــث مســتقل بحســب 

علمــي. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

إبــراز جانــب الشــريعة القــوي الــذي يَكمُــن في تســليط الضــوء علــى المســتجدات الفقهيــة 
والوقــوف الطبيــة خاصــة.

الربــط بــين الفقــه والواقــع مــن خــلال التكييــف الفقهــي للوســائل الطبيــة المســتجدة في العــالم 
اليــوم. 

الجمــع بــين جانبــين في غايــة الأهميــة وهمــا الوقــوف علــى الفتــوى الصحيحــة ومراعــاة تحقيــق 
المصلحــة في الشــريعة الإســلامية في كل مــا يســتجد مــن أمــور حيــاة المســلم. 

مشكلة البحث: 
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الآتي: 

ما الأحكام الفقهية المتعلقة بوسائل الختان الحديثة؟ 
ويتفرع عنه ما يتي:

ما وسائل الختان الحديثة والتي لم يعرفها الناس قديماً؟ 
ما حكم استخدام الوسائل الحديثة في ختان الصبيان؟ 

الدراسات السابقة: 
ختــان  عــن  ودراســتين تحدثــت  الإناث خاصــة،  ختــان  دراســات كثــيرة في  علــى  وقفــت 

همــا:  الصبيــان 
حكــم الإســلام في ختــان البنــين والبنــات )أحــكام وفوائــد(، للشــيخ نــدا أبــو المعاطــي وهــو 
كتــاب يقــع في )106( صفحــة، قســم الشــيخ الــكلام فيــه إلى قســمين، القســم الأول تنــاول 
الحديــث عــن أحــكام ختــان البنــين، والقســم الثــاني تنــاول الحديــث عــن أحــكام ختــان البنــات 
 والــرد علــى الشــبهات فيــه، ولكــن الكتــاب غــير مرتــب، وغــير متسلســل الأفــكار بحيــث يعــين 
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القارئ على الفهم الدقيق. 
ويتلــف بحثــي عــن هــذه الدراســة: في تســليط الضــوء علــى حكــم اســتخدام وســائل الختــان 
الحديثــة؛ بالإضافــة إلى تنظيــم الأفــكار في ســرد المســائل الفقهيــة وأدلتهــا ومناقشــتها بشــكل 

متسلســل ومحــدد يُســهل علــى طالــب العلــم والعامــي فهــم المقصــود بســهولة ويســر. 
الصبيــان والفوائــد  فيــه عــن حكــم ختــان  البــار، تحــدث  كتــاب الختــان، د. محمــد علــي 

الختــان.  لــه وطــرق  الصحيــة 
ويتلــف بحثــي عــن هــذه الدراســة: في تســليط الضــوء علــى حكــم اســتخدام وســائل الختــان 

الحديثــة؛ بالإضافــة إلى ذِكــر عيــوب ومميــزات كل وســيلة.
منهج البحث: 

الوصفــي في تصويــر المسائـــل، وتوضيــح أحكامـهـــا، والمـنـهـــج الاســتقرائي  المنهــج  اتَّبعــت 
في دراســة أقــوال العلمــاء فيهــا، وســألتزم في بحثــي هــذا بالمنهجيــة العلميــة الـــمُتّـَبـعََة في العلــوم 

الشــرعية، ويمكــن إيجــاز أهــم نقاطهــا في مــا يتي: 
ذكــرت أقــوال الفقهــاء في المســألة محــل البحــث، والخــلاف فيهــا مــن خــلال تقســيمهم إلى 

فريقــين أو أكثــر؛ حســب الأقــوال في المســألة.
تناولــت مناقشــة الأدلــة بعبــارات يســيرة وموجــزة، فــإذا كانــت المناقشــة مــن العلمــاء صدرتهــا 

بلفــظ )نوُقــش ذلــك(، وإن كانــت المناقشــة مــن قِبلــي أصدرهــا بقــولي )ينُاقــش ذلــك(. 
وثَّقت المسائل من المصادر الأصيلة. 

كتبت الآيات بالرسم العثماني، وعَزَوتها لمواضعها باسم السورة ورقم الآية. 
خرَّجــت الأحاديــث مــن مصادرهــا المعتمــدة، والحكــم عليهــا إن كانــت في غــير الصحيحَــين 

مــا أمكــن ذلــك. 
أدرجت صوراً للوسائل الطبية الحديثة المستخدمه في الختان ليسهل على القارئ معرفتها. 

وضعت فهرسًا للمصادر والمراجع. 
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خطة البحث وتقسيماته: 
انتظم البحث في: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وثبت بالمصادر والمراجع. 

المقدمــة: تضمنــت أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره، ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة، 
والمنهــج المتبــع فيــه، وخطــة البحــث وتقســيماته. 

المبحث الأول: تعريف الختان. 
المبحث الثاني: حكم الختان في الشريعة الإسلامية.

المبحث الثالث: وقت الختان وقدره وفوائده وأضراره.
المبحث الرابع: الوسائل الحديثة في الختان وحكم استعمالها.

الخاتمة: وتضمَّنَت أهم النتائج التوصيات. 
فهرس المصادر والمراجع.

وأسأل الله تعالى أن يتقبَّل هذا العمل خالصًا مني لوجهه الكريم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

الباحثة 



316
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

المبحث الأول: تعريف الختان
قبــل الولــو	 في الحديــث عــن صلــب البحــث رأيــت أن أســلط الضــوء علــى تعريــف الختــان 
ومســمياته وأنواعــه؛ تمهيــدًا لتكويــن تصــور ذهــني للموضــوع يســاعد علــى إصــدار الحكــم علــى 

المســائل. 
أولًا: الختِــَان لغــةً: بكســر الخــاء وتخفيــف التــاء، مصــدر خَــنََ أي قطــع، والخـَـنْ بفتــح الخــاء 
وإســكان التــاء يــراد بــه قطــع الجــزء المخصــوص مــن عضــو مخصــوص. والخاَتــْن: الشــخص الــذي 
يقــوم بالختــان، والختَِانــة صِنَاعــة الخاتــن. والختَِــان والاخْتِتَــان اســم للفعــل الــذى يقــوم بــه الخاتــن 

لموضــع ختــان الصــبي. وقيــل الخـَـنُْ للرجــال والخفَْــض للنســاء)1(. 
ثانيًا: الختَِان اصطلاحًا: هو قطع الجلدة التي تغطى حشفة الذكر، وتسمى قلفة)2()3(. 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الختــان يعــد شــعاراً للمســلمين يميزهــم عــن غيرهــم مــن أصحــاب 
الــديانات الأخــرى، وقــد أورد أعــداء الشــريعة شــبهة حــول هــذا الموضــوع بقولهــم: إن الختــان 
لا يعــد ميــزة للمســلمين يختــص بهــم ويميزهــم عــن غيرهــم؛ لأن الختــان معــروف عــن اليهــود وهــم 
يختنون، فلا فرق بين المســلمين واليهود فكيف يكون الختان ميزة للمســلمين بحســب زعمكم؟ 

يرد على هذه الشبهة من وجوه)4): 
الأول: أننــا لا ننكــر معرفــة اليهــود بالختــان؛ لأن أول مــن اختــن كان إبراهيــم الخليــل عليــه 
الســلام وصــار ذلــك شــعاراً للحنفيــة الســمحة ولمــن تمســك بهــا، ومــن ثم خَــنََ إبراهيــم ابنيــه 
إســحاق ســابع يــوم ولادتــه، وإسماعيــل عنــد بلوغــه، فصــار الختــان ســنة توارثهــا بنيهمــا عنهمــا؛ 

لــذا وافــق اليهــود المســلمين في هــذا الأمــر ولا مشــاحة في ذلــك. 

)1( انظر: لسان العرب، لابن منظور )137/13(.
)2( القلفة والغُرلة: هي الجلدة التي تقطع عند الختان، وهي نجسة؛ لأنها قطعت من حي، لذا يقال للغير مختون: 

أغلف أو أقلف. انظر: مختار الصحاح، لزين الدين الرازي )ص259(، والقوانين الفقهية، لابن جزي )ص217(. 
)3(انظر: البناية شرح الهداية، للعيني )333/1(، والمجموع، للنووي )302/1(. 

)4( انظر: تحفه المودود بأحكام المولود، لابن القيم )ص229(. 
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الثــاني: أن اليهــود وافقــوا المســلمين أيضًــا في اطــلاق اللحــى، ولم نــرَ بأسًــا في ذلــك، ولــو كنــا 
مأموريــن بمخالفتهــم لــكان لزامًــا علــى ذكــور المســلمين حلــق لحاهــم مخالفــة لهــم.

الثالــث: أن مــا اتفقنــا عليــه معهــم مــن الفطــرة لا بأس بــه؛ لأن الشــرائع أصلهــا واحــد، ومــا 
حُــرِّفَ عندهــم وَبـُـدِّلَ فــلا شــأن لنــا فيــه، فالقاعــدة أننــا نتفــق معهــم فيمــا اتفــق مــع شــريعتنا، 

ونخالفهــم فيمــا خالفتهــا، والمســكوت عنــه نســكت.
الرابــع: الختــان لم يعــد يعتــد بــه عنــد اليهــود اليــوم إلا مــا نــدر، بخــلاف المســلمين الذيــن 
اســتمروا علــى تطبيــق هــذه الفطــرة، ودليــل ذلــك أن المســلمين كانــوا في معاركهــم يعرفــون جثــث 

قتلاهــم بالختــان. 
المبحث الثاني: حكم الختان في الشريعة الإسلامية

ممــا تميــزت بــه الشــريعة الإســلامية أنهــا شــريعة مقاصديــة، فــكل أمــر تقُِــرُّه أو تمنعــه يــؤدي إلى 
تحقيــق مقصــد عظيــم مــن مقاصدهــا، ومــن أهــم مقاصــد الشــريعة حفــظ النفــس بــكل وســيلة 
تحافــظ علــى الفــرد وكيانــه وصحتــه، والختــان لــه فوائــد صحيــة كثــيرة كمــا ســأبينه لاحقًــا، وإن 
ممــا أكــد عليــه الطــب أن القلفــة الــتي تحيــط بــرأس العضــو الذكــري تشــكل جوفـًـا لــه فتحــه 
ا للجراثيــم؛ حيــث تتجمــع فيهــا  ضيقــة يصعــب تنظيــف مــا بداخلهــا، وهــي بــؤرة خطــيرة جــدًّ
مــواد مختلفــة مــن ســوائل لزجــه ومــذي ومــني وبقــايا بــول يفرزهــا القضيــب، وهــي تــؤدي إلى 
نمــو الجراثيــم وتكاثرهــا ممــا يترتــب عليــه التهــاب الحشــفة المزمــن، والتهــاب في مجــاري البــول بعــد 
ذلــك، فتكــون الوقايــة والعــلا	 بالختــان، لذلــك أقــرت الشــريعة الإســلامية الختــان، وجعلتــه مــن 
ســنن الفطــرة الــتي لا تتبــدل بحــال مــن الأحــوال يقــول الله تعالى﴿فأَقَـِـمۡ وَجۡهَــكَ للِدِّيــنِ حَنِيفــاۚ 
لــِكَ ٱلدِّيــنُ ٱلۡقَيــِّمُ وَلَٰكِــنَّ أَكۡثــَـرَ ٱلنَّــاسِ  ِۚ ذَٰ هَــاۚ لَا تـبَۡدِيــلَ لِخلَۡــقِ ٱللَّ فِطۡــرَتَ ٱللَِّ ٱلَّــتِي فَطــَرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡـ
لَا يـعَۡلَمُونَ﴾ ]الــروم: 30[، لــذا اتفــق الفقهــاء)1( علــى مشــروعية الختــان، واختلفــوا بعــد ذلــك 

في كــون الختــان للصبيــان واجــب أم ســنة علــى قولــين: 

)1( انظر: المبسوط، السرخسي )156/10(، والقوانين الفقهية، ابن جزي )ص216(، والمجموع، النووي 
)297/1-300(، وكشاف القناع، البهوتي )80/1(. 
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القــول الأول: ذهــب الشــافعية)1( والحنابلــة)2( وســحنون مــن المالكيــة)3( واختــاره ابــن تيميــة)4( 
وابــن عثيمــين)5( وبــه أفتــت اللجنــة الدائمــة)6(؛ إلى أن الختــان واجــب في حــق الصــبي. 

عــن  وروايــة  الشــافعية)9(  عنــد  وجــه  وهــو  والمالكيــة)8(  الحنفيــة)7(  ذهــب  الثــاني:   القــول 
الإمام أحمد)10(؛ إلى أن الختان سنة مؤكدة في حق الصبي. 

الأدلـة: 
استدل القائلون بوجوب الختان بالكتاب والسنة والأثر والمعقول: 

أولًا: الكتاب، ومنه: 
ۖ قــَالَ إِنّيِ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إِمَامــاۖ قــَالَ 

ــت فأََتَمَّهُــنَّ ــمَ رَبُّــهُۥ بِكَلِمَٰ تـلََــىٰٓ إِبۡـرَٰهِۧـ قولــه تعــالى: ﴿وَإِذِ ٱبۡـ
وَمِــن ذُريَِّّــتِيۖ قــَالَ لَا يـنَــَالُ عَهۡــدِي ٱلظَّٰلِمِيَن﴾ ]البقــرة: 124[. 

وجه الدلالة: يقول الله مخاطبًا نبيه -صلى الله عليه وسلم- اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين 
وأهــل الكتــاب الذيــن ينتحلــون ملــة إبراهيــم وليســوا عليهــا، وأنــت مســتقيم عليهــا ومَــنْ معــك 
مــن المؤمنــين، اذكــر لهــم اختبــارَ اِلله إبراهيــمَ بمــا كلفــه بــه مــن الأوامــر والنواهي فقــام بهــن كلهــن، 
وكانــت هــذه الأوامــر كمــا أخــبر ابــن عبــاس في الطهــارة خمســة في الــرأس: )قــص الشــارب، 

)1( انظر: المجموع، النووي )297/1-300(، ومغني المحتا	، الشربيني )202/4(. 
)2( انظر: كشاف القناع، البهوتي )80/1(، والشرح الكبير، ابن قدامة )109/1(. 

)3( انظر: المنتقى، الباجي )232/7(. 
)4( انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )302/5(. 
)5( انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين )164/1(. 

ائمة - المجموعة الثانية )42/4(.  )6( انظر: فتاوى اللَّجنة الدَّ
)7( انظر: المبسوط، السرخسي )10 /156(، وفتح القدير، ابن الهمام )7 /421(، ورد المحتار، ابن عابدين 

 .)751/6(
)8( انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي )ص216(، وبلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي )114/2(. 

)9( انظر: المجموع، النووي )300/1(. 
)10( انظر: الإنصاف، المرداوي )124/1(. 
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والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وَفـرَْقُ الرأس(، وخمسة في الجسد: )تقليم الأظافر، وحلق 
العانــة، والختــان، ونتــف الإبــط، وغســل مــكان الغائــط والبــول بالمــاء()1(. فيكــون الختــان واجبــًا؛ 

لأن الابتــلاء لا يكــون إلا بالواجــب. 
ــبَ منــه، ومنــه الختــان لا يلــزم  وينُاقــش ذلــك: بأن ابتــلاء الله تعــالى لإبراهيــم بفعــل مــا طلُِ

منــه الوجــوب علــى مــن بعــده، وإن كان في حقــه واجبـًـا.
ويجــُاب عــن ذلــك: بأن وجــوب الختــان دلــت عليــه نصــوص كثــيرة وفعلــه الصحابــة وســلف 

الأمــة، وتواتــرت الأمــة علــى ذلــك، وهــذا دليــلٌ كافٍ علــى وجوبــه. 
إِليَۡــكَ أَنِ ٱتَّبـِـعۡ مِلَّــةَ إِبۡـرَٰهِيــمَ حَنِيفــاۖ وَمَــا كَانَ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن﴾   نـَـآ  قولــه تعــالى: ﴿ثُمَّ أوَۡحَيۡـ

 .]123 ]النحــل: 
وجــه الدلالــة: الآيــة الكريمــة نــصٌّ في أن الله أوحــى إلى نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- باتبــاع 
ملــة إبراهيــم -عليــه الســلام- وخطــاب النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- خطــاب لأمتــه فنكــون 
مأموريــن باتبــاع ملــة إبراهيــم عليــه الســلام، ومــن الأمــور المهمــة في تلــك الملــة الختــان الــذي فعلــه 

إبراهيــم في مرحلــة متقدمــة مــن عمــره فلــو لم يكــن واجبــًا مــا فعلــه ولم نؤمــر نحــن باتباعــه)2(. 
ونوُقش ذلك من وجهين: 

الوجــه الأول: لا دلالــة لوجــوب الختــان لأننــا أمُِــرْنَا بالتديــن بدينــه)3(، فالمــراد بملــة إبراهيــم 
-عليــه الســلام- أصــول الإيمــان مــن التوحيــد والإنابــة، أمــا مــا يخــص تفاصيــل الشــريعة فتختلــف 
مِنكُــمۡ  في ملتنــا عــن ملــة إبراهيــم عليــه الســلام، ويقــوي ذلــك قولــه تعــالى: ﴿لـِـكُلّ جَعَلۡنـَـا 
ءَاتىَٰكُــمۡۖ فٱَسۡــتَبِقُواْ  مَــآ  لُوكَُــمۡ في  ۡـ ليِّـبَ حِــدَة وَلَٰكِــن  لَجعََلَكُــمۡ أمَُّــة وَٰ  ُ شِــرۡعَة وَمِنۡـهَاجــاۚ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّ

 .]48 ﴾ ]المائــدة:  ٱلۡخيَۡـرَٰتِۚ
َ ابــن  وأُجيــب عــن ذلــك: التوحيــد قــول وعمــل واعتقــاد ولا يحصــر بالقــول فقــط، وقــد بــَـينَّ

)1( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني )277/10(. 
)2( انظر: تحفه المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص145(. 

)3( انظر: المجموع، النووي )448/1(. 
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القيــم أن الملــة هــي الديــن، وهــي مجمــوع الأقــوال والأفعــال والاعتقــاد ودخــول الأعمــال في الملــة 
كدخــول الإيمــان في الملــة، ومحــال أن يمــر الله -عــز وجــل- باتبــاع إبراهيــم في القــول دون 
العمــل، وخصــال الفطــرة عمــل، وقــد امتثــل لأمــر ربــه عندمــا امتحنــه بالختــان ففعــل مــا أمــر بــه، 

ونحــن مأمــورون باتباعــه فلــو لم نفعــل لم نكــن متبعــين لــه)1(. 
الوجــه الثــاني: اتبــاع إبراهيــم في الفعــل يكــون علــى الوجــه الــذي فعلــه عليــه، فــإن فعُــِل الختــان 
علــى وجــه الوجــوب كان واجبــًا ونفعلــه علــى وجــه الوجــوب، وإن فـعََلــهُ علــى ســبيل النــدب كان 
ســنة ونفعلــه كذلــك، ولا دلالــة في أنــه فعلــه علــى وجــه الوجــوب بــل كونــه ســنة أقــوى، بدليــل 
اقترانــه بخصــال الفطــرة الأخــرى كالســواك، ونتــف الإبــط، وحــف الشــارب وغيرهــا، وهــي ســنن 

مؤكــدة وليســت واجبــة؛ فيكــون الختــان ســنة)2(. 
وأُجيب عن ذلك من وجهين: 

 الأول: القــول بســنية الختــان بدلالــة اقترانــه بباقــي خصــال الفطــرة وهــي مــن المســنونات قــول 
غــير مســتقيم، لأن دلالــة الاقــتران معارضــة بأدلــة وجــوب الختــان، والختــان وإن كان مذكــوراً في 

جملــة المســنونات إلا أنــه عنــد كثــير مــن العلمــاء واجــب؛ لأنــه شــعار الديــن)3(. 
 الثاني: أن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم عليه السلام)4(. 

قوله تعالى: ﴿فأَقَِمۡ وَجۡهَكَ للِدِّينِ حَنِيفاۚ فِطۡرَتَ ٱللَِّ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡـهَاۚ لَا تـبَۡدِيلَ لِخلَۡقِ 
لِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثـرََ ٱلنَّاسِ لَا يـعَۡلَمُونَ﴾ ]الروم: 30[.  ِۚ ذَٰ ٱللَّ

وجــه الدلالــة: أمــر الله نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- ومــن اتبعــه بالاســتقامة، والاســتمرار 
علــى الديــن الــذي شــرعه وهــو الإســلام، فالبقــاء علــى الديــن تمســك بالفطــرة القويمــة الــتي فُطِــرَ 
النــاس عليهــا ومــن خصــال هــذه الفطــرة النظافــة والطهــارة، وقوامهــا ورأســها الختــان، فيكــون 

)1(  انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص258(. 
)2(  انظر: المجموع، النووي )448/1(. 

)3(  انظر: فتح الباري، العسقلاني )279/10(. 
)4(  انظر: المجموع، النووي )448/1(. 
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الختــان مــن ديــن الله وشــرعه؛ وبذلــك يصبــح واجبًــا علينــا. 
وينُاقش هذا: بأن خصال الفطرة من المسنونات لا الواجبات. 

ويُجاب عنه: بأن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم عليه السلام)1(. 
ثانيًا: السنة، ومنها: 

ما أخرجه الشيخان إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْختَِانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتـقَْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنـتَْفُ الْآبَاطِ")2(. 

وجــه الدلالــة: دل الحديــث الشــريف صراحــة علــى أن الختــان رأس خصــال الفطــرة وهــي 
الحنِيفيــّة ملــة إبراهيــم -عليــه الســلام- الــتي أمُِــرْنَا بهــا، وهــي مــن الكلمــات الــتي ابتــلاه ربــه بهــن 

ــا.  )3( وهــذا دليــل علــى أهميــة الختــان؛ فيكــون واجبً

ما أخرجه البخاري إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"اخْتـنَََ إِبـرْاَهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَماَنِيَن سَنَةً بِالْقَدُّومِ")4()5(. 

وجــه الدلالــة: دل الحديــث الشــريف علــى وجــوب الختــان، ولــو لم يكــن واجبـًـا مــا فعلــه 
إبراهيــم -عليــه الســلام- في ســن الثمانــين مــن عمــره مــع مــا فيــه مــن آلام لا تخفــى علــى العالـِــم 

بــه، ففعلــه يــدل علــى وجوبــه ونحــن مأمــورون باتبــاع ملتــه فيكــون واجبًــا في حقنــا)6(. 
مــا أخرجــه أبــو داود إلى ابـْـنُ جُرَيـْـجٍ قـَـالَ: أُخْــبرْتُ عَــنْ عُثـيَْــمِ بـْـنِ كُلَيْــبٍ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ 

)1( المرجع السابق. 
)2( صحيح البخاري: ك/ اللباس، باب تقليم الأظافر )160/7(، وصحيح مسلم: ك/ الطهارة، باب خصال 

الكفارة )152/1(. 
)3( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص161(. 

)4( القدَّوم: بالتخفيف الآلة التي ينحت بها، وقيل: الفأس، وعليه يكون المراد أن إبراهيم عليه السلام اختن بالفأس. 
وقدوم أيضا قرية بالشام وعليه يكون المراد أن إبراهيم عليه السلام أختن بقرية قدوم في الشام. انظر: لسان العرب 

 .)472/12(
ذَ اللَّ إِبـرْاَهِيمَ خَلِيلا{]النساء: 125[، )140/4(.  )5( صحيح البخاري: ك/ أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:}وَاتخََّ

)6( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص155(. 
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هِ، أنََّــهُ جَــاءَ إِلَى النَّــبيِّ -صلــى الله عليــه وســلم- فـقََــال: قــَدْ أَسْــلَمْتُ، فـقََــالَ لــَهُ النَّــبيُّ صلــى  جَدِّ
الله عليــه وســلم: "ألَــْقِ عَنْــكَ شَــعْرَ الْكُفْــرِ"، يـقَُــولُ: احْلــِقْ، قــَالَ: وأَخْبــَـرَني آخَــرُ أَنَّ النَّــبيَّ صلــى 

 .)1(" ــقِ عَنْــكَ شَــعْرَ الْكُفْــرِ وَاخْتَــنِْ الله عليــه وســلم قَــالَ لِآخَــرَ مَعَــه: "ألَْ
وجــه الدلالــة: الحديــث الشــريف نــصٌّ صريــح علــى وجــوب الختــان؛ لأن تعبــيره -صلــى الله 

( فعــل أمــر يقتضــي الوجــوب.  عليــه وســلم- بلفــظ )اخْتــَنِْ
ونوُقــش ذلــك: أن الختــان ســنة بدلالــة الاقــتران؛ لأن قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "ألــق 

" ســنة أيضًــا؛ لأنــه مقــترن بــه. عنــك شــعر الكفــر" ســنة، فيكــون قولــه بعــد ذلــك: "اخْتـَـنِْ
وأُجيب عن ذلك: لا يلزم من دلالة الاقتران الاشتراك في الحكم)2(. 

ثالثاً: الأثر، ومنه: 
مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة عــن قتــادة عــن رجــل عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: 

"الأقلــف لا تجــوز شــهادته، ولا تقبــل لــه صــلاة، ولا تــؤكل لــه ذبيحــة")3(.
وجــه الدلالــة: دلَّ الأثــر علــى أن غــير المختــون لا تقبــل منــه الصــلاة؛ لأن مبناهــا علــى 
الطهــارة، ولا تجــوز شــهادته؛ لأن الختــان أكمــل للرجولــة؛ فـعَُلـِـمَ مــن ذلــك وجــوب الختــان. 
مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة بســنده إلى أبي جعفــر قــال: " كانــت فاطمــة رضــي الله عنهــا تعــق 

عــن ولدهــا يــوم الســابع وتختنــه وتحلــق شــعر رأســه وتتصــدق بوزنــة ورقــًا")4(. 
)1( سنن أبو داود: ك/ الطهارة ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغُسل )98/1(، قال ابن القطان: إسناده غاية في 
الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج أخبرت، وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون. انظر: بيان 

الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ابن القطان )43/5(. 
)2( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص155(. 

)3( مصنف ابن أبي شيبة: ك/ البيوع والأقضية، باب في شهادة الأقلف )21/5(، والسنن الكبرى: ك/ الأشربة، 
باب السلطان يكره على الاختتان )563/8(، وصحَّح إسناده ابن حجر في الدراية. انظر: الدراية في تخريج أحاديث 

الهداية، ابن حجر )173/2(. 
)4( المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، ك: الأشربة، باب في أي يوم تذبح العقيقة )367/13(، والسنن 

الكبرى، البيهقي، ك: الضحايا، باب ما جاء في التصدق بزنة شعرة )511/9(، واللفظ لابن أبي شيبة، قال 
البيهقي: وهو منقطع، وقيل في روايته عن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه، ولا 
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وجــه الدلالــة: دلَّ فعــل فاطمــة -رضــي الله عنهــا- علــى أن الواجــب في الصــبي الختــان ولــو 
لم يكــن الأمــر واجبـًـا لم تفعلــه فاطمــة -رضــي الله عنهــا- علــى الفــور مــن ولادتــه؛ لأن الأمــر 

يقتضــي الفوريــة. 
رابعًا: المعقول، ومنه: 

أن ســتر العــورة واجــب؛ فلــولا أن الختــان واجــب لم يجــز هتــك حرمــة المختــون بالنظــر إلى 
عورتــه مــن أجلــه)1(. 

الشــريعة الإســلامية جمعــت مــن كل شــيء أحســنه وهــي توافــق في تشــريعاتها الفطــرة النقيــة 
الطاهــرة، ومــن ذلــك ســنن الفطــرة الــتي تعتــني بنظافــة الإنســان، وعلــى رأســها الختــان؛ إذ هــو 
مــن شــعار المســلمين الــذي يعــرف بــه المســلم مــن الكافــر فقــد كان المســلمون يعرفــون قتلاهــم في 

المعــارك بالختــان ولا يعــدون غــير المختــون منهــم لــذا لــزم أن يكــون الختــان واجبًــا)2(. 
بقــاء قلفــة الذكــر دون قطــع يحبــس النجاســة في داخلهــا، ويمنــع بذلــك صحــة الصــلاة الــتي 
مــن شــروطها الطهــارة؛ إذ إن القلفــة تســتر الذكــر كلــه فيصيبهــا البــول ولا يمكــن الاســتجمار لهــا 

فوجــب إزالتهــا)3(. 
الختــان قطــع شــيء مــن البــدن، وهــذا محــرم، والحــرام لا يســتباح إلا لشــيء واجــب، فعلــى 
ذلــك يكــون الختــان واجبــًا، ولــو لم يكــن كذلــك لم يجــز القطــع فيــه كقطــع الأصبــع أو غــيره مــن 

الأطــراف إذا كانــت ســليمة إلا بوجــوب القصــاص)4(. 
واستدل القائلون بأن الختان سنة مؤكدة بالسنة والأثر: 

أولًا: السنة، ومنها: 
مــا أخرجــه أحمــد وابــن أبي شــيبة عــن شــداد بــن أوس رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 

أدري محفوظ هو أم لا. انظر: السنن الكبرى )511/9(. 
)1( انظر: المجموع، النووي )1/ 297(، والمغني، ابن قدامة )71-70/1(. 

)2( انظر: الشرح الكبير، ابن قدامة )109/1(، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ابن عثيمين )117/11(. 
)3( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص146(، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )117/11(. 

)4( انظر: المجموع، النووي )300/1(، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )117/11(. 
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صلــى الله عليــه وســلم: "الختــان ســنة للرجــال مكرمــة للنســاء")1(. 
وجــه الدلالــة: دل الحديــث صراحــة علــى أن الختــان في حــق الذكــور ســنة، ولــو كان واجبــًا 

لــدل لفــظ الحديــث عليــه صراحــة. 
وينُاقــش ذلــك: بأن لفــظ مكرمــة في جانــب النســاء يــدل علــى الاســتحباب؛ إذ يــراد بــه 
هنــا إكرامهــن بفعــل الختــان؛ حيــث إن المــرأة مخــيرة بــين فعلــه؛ ليطيــب الجمــاع للــزو	 أو عــدم 
فعلــه، فيلــزم مــن ذلــك المغايــرة في جانــب الرجــال فيكــون الختــان في جانــب الرجــال للوجــوب.
ما رواه البخاري في الأدب المفرد بســنده عن الحســن رضي الله عنه: "أســلم مع النبي صلى 

الله عليه وسلم الرومي والفارسي والحبشي فما فـتََّشَ أحدًا منهم")2(.  
وجــه الدلالــة: لفظــه صريــح علــى أن الختــان في حــق الذكــور غــير واجــب، ولــو كان واجبًــا 

لفتشــهم الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بعــد إســلامهم.
وينُاقش ذلك: بأنه قد يكون النبي -صلى الله عليه وســلم- أمر بتفتيشــهم ولم ينقل إلينا، 

أو أنه -صلى الله عليه وســلم- ســألهم عن الختان؛ فأجابوه ولم يحتج إلى تفتيشــهم.
ثانيًا: الأثر، ومنه: 

مــا أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد بســند صحيــح إلى الحســن رضــي الله عنــه قــال: "يا 
عجبــًا لهــذا الرجــل -يعــى أمــير البصــرة مالــك بــن المنــذر- لقــى أشــياخًا مــن أهــل كســكر فقــال: 
مــا دينكــم؟ قالــوا: مســلمين، فأمــر بهــم فـفَُتِشُــوا فـوَُجِــدُوا غــير مختونــين، فختنــوا في شــدة هــذا 

الــبرد، فمــات بعضهــم")3(. 
)1( مصنف ابن أبي شيبة: ك/ الأدب المفرد، باب في الختان من فعلها )233/6(، والحديث ضعيف، قال ابن 

الملقن: ضعفه لائح بسبب الحجا	؛ لأنه ضعيف ومدلس. انظر: البدر المنير، ابن الملقن )743/8(. 
)2( الأدب المفرد، البخاري )ص428(، مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 

راهويه أجزاء من كتاب الطهارة والحيض والصلاة والرضاع، ك/ الطهارة، باب الختان )ص453(، وقد قال الشيخ 
عبد الباقي: صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلًا.

)3()2( الأدب المفرد، البخاري )ص428(، مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه أجزاء من كتاب الطهارة والحيض والصلاة والرضاع، الكرماني: ك/ الطهارة ، باب الختان )ص453(، قال 

الشيخ عبد الباقي: صحيح الاسناد موقوفاً ومرسلًا.
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وجــه الدلالــة: الحديــث فيــه دلالــة علــى اســتنكار الحســن لمــا فعلــه مالــك بــن المنــذر مــن أمــره 
بختانهــم، ولــو كان الختــان واجبًــا مــا اســتنكر فعلــه، فــدل ذلــك علــى أن الختــان ســنة يســتحب 

فعلــه.
وينُاقــش ذلــك: أن اســتنكاره ليــس علــى أمــره لهــم بالختــان بــل علــى فعلــه مــع شــدة الــبرد 

الــذي كان ســببًا في موتهــم فيكــون الدليــل خــار	 دائــرة الاســتدلال.
الــرأي المختــار: والله تعــالى أعلــم هــو القــول بوجــوب الختــان لقــوة أدلتهــم ومناقشــة أدلــة 
الفريــق المعــارض، ولمــا في الختــان مــن فوائــد جمــة يؤكدهــا الطــب، وســأوردها في المطلــب الثالــث 

مــن المبحــث الثالــث. 
المبحث الثالث: وقت الختان وقدره وفوائده وأضراره

الشــريعة الإســلامية شــريعة عالميــة، وســر عالميتهــا يكمــن في ترتيــب أولوياتهــا وتحديــد الوقــت 
المناســب لــكل فعــل يطُالــب المكلــف بفعلــه وجــوبًا أو اســتحبابًا، لــذا فــإن للختــان وقــت يـفَُضَّــل 
الإتيــان بــه فيــه، وقــدراً محــددًا للجــزء المقطــوع مــن العضــو الذكــري، وســأعرض لذلــك مــن خــلال 

ثلاثــة مطالــب: 
المطلب الأول: وقت الختان.

المطلب الثاني: القدر المقطوع من العضو.
المطلب الثالث: فوائد الختان وأضراره. 

المطلب الأول: وقت الختان
الختــان شــعار للمســلمين كمــا أســلفنا يتميــزون بــه عــن أبنــاء الــديانات الأخــرى الــتي لا تفعلــه 
لصبيانهــا أو كانــت تفعلــه وتركــت ذلــك، وإن ممــا قــرره جمهــور الفقهــاء)1( أن الختــان لا يجــب بعــد 
ولادة الصــبي بأيام منعًــا للتشــبه باليهــود)2(، وأمــا الوقــت المختــار للختــان فقــد اختلــف الفقهــاء 

)1( انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )478/5(، ومواهب الجليل، ابن الحطاب الرُّعيني )258/3(، 
والمجموع، النووي )313/1(، والإنصاف، المرداوي )124/1(. 

)2( وكره الحنفية والمالكية والحنابلة ختان الصبي سابع يوم ولادته؛ لأن فيه تشبه باليهود. انظر: رد المحتار، ابن 
عابدين )478/5(، ومواهب الجليل، الحطاب الرُّعيني )258/3(، والإنصاف، المرداوي )124/1(. 
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فيــه علــى قولــين:
القــول الأول: ذهــب الشــافعية)1( والحنابلــة)2( علــى الصحيــح مــن المذهــب إلى وجــوب 

ختــان الصــبي عنــد البلــوغ)3(، بحيــث لا يبلــغ الصــبي إلا وهــو مختــون. 
القــول الثــاني: ذهــب الحنفيــة)4( والمالكيــة)5( والشــافعية)6( وبعــض الحنابلــة)7( إلى اســتحباب 

ختــان الصــبي قبــل البلــوغ)8(. 
الأدلة: 

استدل القائلون على وجوب الختان عند البلوغ بالسنة والأثر والمعقول: 
أولًا: السنة، ومنها: 

مــا أخرجــه البيهقــي والطــبراني عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه: "أن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم عــقَّ عــن الحســن والحســين وختنهمــا لســبعة أيام")9(. 

)1( انظر: المجموع، النووي )313/1(. 
)2( انظر: الإنصاف، المرداوي )124/1(، وشرح العمدة، بهاء الدين المقدسي )245/1(. 

)3( ثم اختلف القائلون بالوجوب هل الواجب ختان الصبي قبل البلوغ بحيث لا يبلغ إلا وهو مختون وهو مذهب 
الحنابلة؛ لأن الواجب يقتضى فعله على الفور، ولأنه من باب المسارعة في فعل الخير، ولأن العرب كانت تفعل ذلك 
فلا يبلغ الصبي إلا وهو مختون، وذهب الشافعية إلى وجوب الختان بعد البلوغ؛ لأنه قبل البلوغ غير مكلف فلا يكون 

من أهل الوجوب. انظر: شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي )245/1(، المجموع، النووي )313/1(. 
)4( انظر: رد المحتار، ابن عابدين )478/5(. 

)5( انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي )ص217(، ومواهب الجليل، الحطاب الرُّعيني )258/3(. 
)6( انظر: المجموع، النووي )313/1(. 

)7( انظر: الإنصاف، المرداوي )124/1(. 
)8( انظر: وقد اختلف القائلون بالاستحباب: هل يستحب الختان يوم السابع من ولادة الصبي؟ وإلى هذا ذهب 

الشافعية في الصحيح من المذهب، وذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أنه يستحب ختان الصبي ما بين 
سبع سنين إلى عشر سنين؛ لأنه سن الإثغار، ولأنه السن الذي يؤمر به في الصلاة. انظر: البحر الرائق شرح كنز 

الدقائق، أبي البركات النسفي )554/8(، مواهب الجليل، الحطاب الرُّعيني )258/3(، المجموع، النووي )313/1(، 
الإنصاف، المرداوي )124/1(. 

)9( السنن الكبرى للبيهقي: ك/ الأشربة، باب السلطان يكره على الاختتان )8/ 562(، الطبراني، والمعجم الصغير 
)ص185(، وسنده رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه، والوليد بن مسلم 
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وجــه الدلالــة: الحديــث نــص في وجــوب ختــان الصــبي في ســابع يــوم مــن ولادتــه، وهــذا دليــل 
علــى أن الواجــب في الصــبي ألا يبلــغ إلا وهــو مختــون، ولــو لم يكــن الأمــر كذلــك مــا فعلــه النــبي 

صلــى الله عليــه وســلم.
  ونوُقش ذلك: بأن الحديث ضعيف)1(. 

مــا أخرجــه الطــبراني عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: "ســبعة مــن الســنة في الصــبي: يــوم 
الســابع يســمى ويخــن ويمــاط عنــه الأذى وتثقــب أذنــه ويعــق عنــه ويحلــق رأســه ويلطــخ مــن 

عقيقتــه ويتصــدق بــوزن شــعر رأســه ذهبـًـا")1(. 
وجه الدلالة: دل الحديث الشــريف على أن ختان الصبي ســابع يوم ولادته من الســنة أي 

مــن الأمــور المعمــول بهــا، وفي هــذا دلالــة علــى وجــوب الختــان للصــبي قبــل البلــوغ.
ونوُقش ذلك: بأن الحديث ضعيف)2(.

وأُجيــب عــن مناقشــة الحديثــين: بمــا قــال الألبــاني رحمــه الله: كمــا في تمــام المنــة عــن حديــث 
ابــن عبــاس وحديــث جابــر أن أحــد الحديثــين يـقَُــوِّي الآخــر؛ إذ مخرجهمــا مختلــف وليــس فيهمــا 

متهــم)3(. 
ثانيًا: الأثر، ومنه: 

مــا أخرجــه البخــاري عــن ســعيد بــن جبــير -رحمــه الله تعــالى- قــال: "سُـئـــل ابــن عبــاس رضــي 
الله عنهمــا مثــل مــن أنــت حــين قـُــــبض رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ قــال: "أنا يومئــذ 

مختــون"، وكانــوا لا يختنــون الرجــل حــى يــدرك")4(. 
وجه الدلالة: دل الأثــــــــر على أن خـــــــــتان الصبي يكون إذا قــــــارب البلوغ، يؤيد ذلك قول 

يدلس تدليس التسوية. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، الألباني )ص68-67(. 
)1( لأن في سنده محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية. 

)2( لأن في سنده رواد بن الجراح.
)3( انظر: المجموع، النووي )448/1(، والإنصاف، المرداوي )124/1(. 

)4( صحيح البخاري، ك/ الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط )66/8(. 
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ابــن عبــاس: "وأنا يومئــذ مختــون"، فقــد ذكــر أهــل الســير إن عمــره لمــا تــوفي النــبي صلــى الله عليــه 
وســلم كان ابن ثلاث عشــر ســنة)1(.

مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة عــن أبي جعفــر قــال: "كانــت فاطمــة -رضــي الله عنهــا- تعــق عــن 
ولدهــا يــوم الســابع وتختنــه وتحلــق شــعر رأســه وتتصــدق بوزنــه ورقــًا". 

وجــه الدلالــة: دلَّ فعــل فاطمــة رضــي الله عنهــا علــى أن الواجــب في الصــبي الختــان بعــد 
ولادتــه بســبعة أيام، وهــذا قطعًــا قبــل البلــوغ. 

ثالثاً: المعقول، ومنه: 
الختــان قبــل البلــوغ مــن باب المســارعة في الخــيرات عمــلًا بقولــه تعــالى: ﴿وَسَــارعُِوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِــرَة 
تُ وَٱلۡأَرۡضُ أعُِــدَّتۡ للِۡمُتَّقِــيَن﴾ ]آل عمــران: 133[، وممــا لا  وَٰ ــمَٰ ــن رَّبِّكُــمۡ وَجَنَّــةٍ عَرۡضُهَــا ٱلسَّ مِّ
شــك فيــه أن الختــان فيــه مــن الفوائــد والطهــارة والنظافــة الشــيء الكثــير، فــكان لزامًــا المبــادرة 
إلى فعلــه للصــبي بحيــث لا يصــل ســن الإدراك إلا وهــو مختــون؛ حيــث إنــه ترجــح لدينــا وجــوب 

الختــان، فــلا بــد مــن المبــادرة بفعلــه؛ لأن الوجــوب يقتضــي في الفعــل المأمــور بــه الفوريــة. 
الختــان في الصغــر أفضــل منــه في الكــبر فيصــار إليــه عمــلًا بأن النــبي صلــى الله عليــه وســلم: 
َ بــين أمريــن إلا اختــار أيســرهما مــالم يثم")2(، فالختــان في الأشــهر الأولى وســابع يــوم  "مــا خُــيرِّ
الــولادة علــى وجــه الخصــوص أفضــل مــن الأوقــات؛ لأن الألم فيــه أخــف، وحركــة الطفــل يســيرة 
فــلا يتــأذى مــن جرحــه، ونضمــن معــه عــدم النــزف أو التلــوث؛ كمــا لــو كان كبــيراً يتنقــل هنــا 

وهنــاك، ويكــون جرحــه عرضــة للتلــوث)3(. 
في الختــان كشــف لعــورة المختــون ولا شــك أن كشــف عــورة الصغــير أقــل حرجًــا مــن كشــف 

عــورة الكبــير أو المراهــق)4(. 
واستدل القائلون باستحباب الختان قبل البلوغ بالسنة والمعقول: 

)1( انظر: معرفة الصحابة، الأصبهاني )1700/3(. 
)2( انظر: صحيح البخاري، ك/ الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله )160/8(. 

)3( انظر: المجموع، النووي )448/1(، وكشاف القناع، البهوتي )75/1(. 
)4( انظر: المجموع، النووي )448/1(. 
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أولًا: السنة، ومنها: 
 مــا أخرجــه أبــو داود عــن عبــد الله بــن عمــرو -رضــي الله عنهمــا- قــال: "مــروا أولادكــم 

بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين")1(. 
وجــه الدلالــة: دلَّ الحديــث الشــريف علــى تدريــب الأولاد علــى الصــلاة، وهــم في ســن 
الســابعة والتــدرب علــى الصــلاة يســتلزم التــدرب علــى شــروطها، ومــن أهــم شــروطها الطهــارة، 

والختــان مــن الطهــارة، ويســتحب في هــذا الســن الــذي يتعلــم فيــه أمــور دينــه عمليًّــا)2(. 
ثانيًا: المعقول، ومنه: 

أن الختــان طهــارة وشــرع للطهــارة فــلا يحــب قبــل البلــوغ؛ لأنــه إيــلامٌ بــلا حاجــة داعيــة إليــه، 
فيســتحب أن يؤخَّــر حــى يصــل للعمــر الــذي يوافــق الأمــر بالعبــادات)3(. 

القــول المختــار: والله تعــالى أعلــم أن ختــان الصــبي يكــون وجــوبًا قبــل البلــوغ واســتحبابًا 
ــا بالختــان في الأشــهر  ــر بعــد البلــوغ بحــال مــن الأحــوال، يؤيــد قولنَ ســابع يــوم ولادتــه، ولا يؤخَّ
الثلاثــة الأولى مــن عمــر الطفــل إن تعــذر ختــان الصــبي ســابع يــوم ولادتــه لضعفــه أو مرضــه قــولُ 

الأطبــاء حيــث ذكــروا فوائــد الختــان في هــذه المــدة بمــا يلــي)4(: 
أن المــواد اللازمــة لتجلــط الــدم عنــد الطفــل تتكــون ف أمعــاء الطفــل الرضيــع بعــد ســتة أيام 
مــن ولادتــه وتكتمــل مكوناتهــا بعــد خمســة عشــر يومــاً علــى الأكثــر، فيكــون الختــان ســابع يــوم 

ولادتــه أو بعدهــا حــى ثلاثــة أشــهر أفضــل.
يصــاب الأطفــال حديثــي الــولادة بالصفــار )الصفــراء( في ثالــث يــوم مــن الــولادة وهــي ظاهــرة 

)1( انظر: المجموع، النووي )448/1(، وكشاف القناع، البهوتي )75/1(. وسنن أبو داود، أبو داود السجستاني: 
ك/ الصلاة، باب مت يؤمر الغلام بالصلاة )133/1(، وهو حــــــديـــــث حسن صحيح. انظر: المستدرك، الحاكم 

 .)258/1(
)2( انظر: حاشية الخرشي، الخرشي )412/3(. 

)3( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، أبي البركات النسفي )554/8(، والقوانين الفقهية، ابن جزي )ص217(. 
)4( انظر: مقابلة مع الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة على اليوتيوب عبر الرابط: 

 .https://www.youtube.com/watch?v=EKfUpnFiGkM
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طبيعيــة تصيــب الأطفــال، وتشــتد ثم تبــدأ بالــزوال شــيئا فشــيئا في اليــوم العاشــر بعــد الــولادة إلى 
اليــوم الخامــس عشــر، وهــذه الظاهــرة تؤثــر علــى عــدم تجلــط الــدم، فكــون الختــان خــلال الشــهر 

الأول مــن عمــر الطفــل أفضــل.
التئــام الجــرح أســرع في الأشــهر الأولى وأقــل إيلامًــا؛ لأن الإحســاس والإدراك يبــدأ بشــكل 

كبــير بعــد الشــهر الثالــث فيكــون ختــان الطفــل قبــل ذلــك أفضــل.
المطلب الثاني: القدر المقطوع من العضو

ختــان الصــبي يكــون بقطــع القلفــة، وهــي الجلــدة الــتي تغطــي الحشــفة، وينبغــي علــى ولّي 
الصــبي أن يتخــذ خاتنـًـا عارفـًـا متقنـًـا لصنعتــه، بحيــث يمــن الحيــف وتجــاوز الحــد المعلــوم مــن 
القطــع في العضــو؛ إذ لــو جــاوز الحــد وبالــغ في ذلــك أدى إلى هــلاك الصــبي، وقــد اختلــف 

الفقهــاء في القــدر المقطــوع مــن العضــو حــال الختــان علــى قولــين: 
القول الأول: ذهب الشافعية)1( إلى أن الختان يكون بالقطع حى تبدو الحشفة كلها)2(. 
القول الثاني: ذهب الحنابلة)3( إلى أن الختان يكون بالقطع حى تنكشــف نصف الحشــفة 

فمــا فوق.
والــذي ظهــر لي مــن خــلال التتبــع والاســتقراء: أني لم أجــد دليــلًا لــكلا الفريقــين فيمــا ذهبــا 
إليــه، ولم أقــف علــى شــيء مرفــوع إلى النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- أو منقــول عــن الصحابــة 
رضــوان الله عنهــم، لــذا فــإن المقصــود مــن الختــان هــو إزالــة القلفــة بحيــث تظهــر الحشــفة علــى أن 
يكــون القطــع مرتبًــا، فيكــون منظــره متناســقًا وجميــلًا غــير مشــوه، ويرجــع تقديــر الجــزء المقطــوع 
مــن الجلــدة الــتي تغطــي رأس الذكــر إلى نظــر ورأي الخاتــن الحــاذق العــارف بصنعتــه؛ لأنــه أعلــم 
بذلــك بحكــم ممارســته وحجــم المختــون وغلظــة الجلــدة أو رقتهــا وغــير ذلــك مــن الأمــور الــتي 

تؤخــذ بالاعتبــار.
)1( انظر: المجموع، النووي )367/1(. 

)2( وخالف ابن كج من الشافعية فذهب إلى أن الختان يكون بقطع شيء من القلفة ولو قل الجزء المقطوع بشرط أن 
يستوعب القطع تدوير رأسها. انظر: المجموع، النووي )367/1(. 

)3( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص145(. 
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المطلب الثالث: فوائد الختان وأضراره 
كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية مقاصدية في أحكامها وتشريعاتها، ومن ذلك جلب 
 المصالح وتكثيرها، ودرء المفاســد وتقليلها، ويتحقق ذلك بجلاءٍ في الأمر بختان الصبيان، ففيه 
مــن الفوائــد الشــيء الكثــير وســأعرض بعضًــا مــن تلــك الفوائــد الدينيــة والاجتماعيــة والصحيــة 

باختصــار)1(: 
الحكمــة تعبديــة تكمــن في الامتثــال لأمــر الله وشــرعه، فلــو لم يكــن في الختــان مــن الفوائــد إلا 
هــذه لكانــت كافيــة، فالختــان شــعار لعهــد الله تعــالى مــع إبراهيــم عليــه الســلام وعلامــة للدخــول 

في الحنيفية الســمحة)2(. 
تــؤكل  يَخْتـَـن ولا  تقبــل صلاتــه ولا يحــج حــى  المختــون لا  الختــان شــعار الإســلام وغــير 

ذبيحتــه)3(. 
يعــد الختــان ذريعــة للمــرأة المســلمة في طلــب الفرقــة والطــلاق إن لم تكــن علــى علــم بذلــك 

قبــل عقــد القــران. 
الانســان بالحيــوانات، وإن  ألحقــت  أفُرطــت  إذا  الــتي  الإنســان  مــن شــهوة  يعــدل  الختــان 

بالجمــادات)4(.  أُلحــق  عُــــدمت 
الختــان وقايــة للأطفــال -خاصــة حديثــي الــولادة- مــن احتبــاس البــول بــين الحشــفة والجلــد 

الــذي يســبب التهــابات تــؤدي بعــد ذلــك إلى حالــة صحيــة حرجــة للطفــل)5(.

 .(moh.gov.sa) 1( انظر: الختان، البار )ص56 وما بعدها(، موقع وزارة الصحة صحة الطفل - الختان(
)2( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص188(. 

)3( ممن قال لا تؤكل ذبيحته: ابن عباس، والحسن البصري، وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وقال حماد بن أبي 
سليمان: لا بأس به، وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وعوام أهل الفتيا من علماء الأمصار. انظر: شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي )660/6(، الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر النيسابوري )435-434/3(. 

)4( انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم )ص188(. 
)5( انظر: مقال للبروفيسور ويزويل المنشور في المجلة الأمريكية لطب الأسرة تحت عنوان:

 Wisewell TE:Routine eontal Circumcision A Reappraisal American Family Medicine)
(1991,41,(3):859-863
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التخلــص مــن الروائــح الكريهــة بســبب الإفــرازات الدهنيــة والســيلان الشــحمي الــتي تتجمــع 
في القلفــة، ولا يكــون هنــاك حــلٌّ لتجنــب هــذه المشــكلة إلا مــن خــلال قطــع القلفــة)1(.

يؤثر عدم الختان على الإفراط في ممارسة العادة السرية.
التقليل من خطر الإصابة بسرطان القضيب)2(.

الأشخاص المختونين أكثر قوة جنسية من الأشخاص غير المختونين.
يعد الختان إحدى وسائل مقامة مرض الإيدز)3(.

الختــان ســاعد علــى منــع حــدوث التهــابات الحشــفة والوقايــة مــن حــدوث الأمــراض الجنســية 
عنــد الجنــود الأمريــكان إبان الحــرب العالميــة الثانيــة وخــلال حــرب كــوريا وفيتنــام، مثــل مــرض 

الهربــس والســيلان والســفلس والزهــري)4(.  
الباحثــون أن زوجــات  الرحــم، حيــث لاحــظ  الزوجــة مــن الإصابــة بســرطان عنــق  وقايــة 

المختونــين أقــل عرضــة مــن الإصابــة بســرطان عنــق الرحــم مــن غــير المختونــين)5(.
المبحث الرابع: الوسائل الطبية الحديثة في الختان وحكم استعمالها

تـعـــد عمليــة الختــان أكثــر العمليــات انتشــاراً في دول العــالم عامــة، وفي الــدول الإســلامية 
خاصــة، وهــي تجــرى بشــكل يومــي آلاف المــرات لا ســيما وأنهــا تجــرى للأطفــال حديثــي الــولادة 
بعــد الأســبوع الأول، والطريقــة الأكثــر شــيوعًا للختــان هــي الطريقــة التقليديــة الــتي يتــم فيهــا قطــع 
الجلــدة الــتي تغطــي الحشــفة حــى تنكشــف كلهــا بالمــوس، أو المشــرط الطــبي ولا يحتــا	 الطبيــب 
فيها للتخدير الموضعي غالبًا إذا أجريت  للصبي في يوم ســابع ولادته، أما الصبي الذي جاوز 
عمــرة الســتة أشــهر فــلا بــد للطبيــب مــن تخديــره تخديــراً موضعيًّــا أو كامــلًا بحســب الحاجــة، وهــي 

)1( انظر: حياتنا الجنسية، القباني )ص25(. 
)2( انظر: 

 Kochen M, Mc Curdy S: Circumcision and The Risk of Cancer of The Penis. A life table Analysis.
. Am J Dis. Child. 1980,134:484-486

)3( انظر: الأمراض الجنسية، البار )ص188(. 
)4( انظر: المرجع السابق )ص305(. 
)5( انظر: المرجع السابق )ص416(. 
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الطريقــة الآمنــة والــتي لايترتــب عليهــا مضاعفــات خطــيرة بشــكل كبــير، لا ســيما إذا أُجريــت 
في مستشــفى نظيــف ومرخــص وعلــى يــدي طبيــب ماهــر متمــرس حــاذق في صنعتــه، وتكــون 

الأدوات نظيفــة ومعقمــة.
ومــع التقــدم العلمــي عــرف النــاس طرقــًا للختــان لم تكــن معروفــة مــن قبــل ســأعرض كل طريقــة 
بتعريــف موجــز عنهــا مبينــة المميــزات والأضــرار الــتي قــد تنتــج عنهــا، ومــن ثم أقــوم بذكــر حكــم 

اســتخدام هــذه الوســائل)1( مــن خــلال مطلبــين: 
المطلب الأول: نماذ	 من الوسائل الطبية الحديثة في ختان الصبيان.

المطلب الثاني: حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة في الشريعة الإسلامية.
المطلب الأول: نماذج من الوسائل الطبية الحديثة في ختان الصبيان

ســوف أعــرض في هــذا المطلــب -بإذن الله تعــالى- أهــم الوســائل الطبيــة المســتخدمة في 
ختــان الصبيــان، مــع ذكــر مميــزات وعيــوب كل وســيلة. 

أولًا: الحلقة البلاستيكية)2): 

ويســمى أيضًــا مشــبك بلاســتيبل (Plasti Bell)، وهــو مــن الطــرق الأكثــر شــيوعًا لختــان 

)1( انظر: الختان، البار )ص104-105(، وموقع: 
 https://www.elconsolto.com/relationships/relationships-news/details/2020/10/19/1895765/

%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9

)2( انظر: الختان، البار )ص104-105(، كتيب عملية الختان لحديثي الولادة والأطفال والمعد من قبل جامعة 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل، مستشفى الملك فهد الجامعي )ص1(، وموقع:

 https://www.elconsolto.com/relationships/relationships-news/details/2020/10/19/1895765/ 
%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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الصبيــان في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وظهــر اســتخدامها في المملكــة العربيــة الســعودية 
ــا مــا تســتخدم هــذه الطريقــة للأطفــال حديثــي الــولادة، وهــي عبــارة  في الآونــة الأخــيرة، وغالبً
عــن حلقــة مصنوعــة مــن البلاســتيك تعمــل علــى قطــع التذيــة الدمويــة عــن الجــزء المربــوط عليــة 
المشــبك مــن الجلــد حــى يذبــل ويســقط بحيــث تدفــع الحلقــة الجلــد الزائــد الموجــود حــول رأس 
القضيــب إلى الخلــف، ومــن ثم توضــع الحلقــة حــول مقدمــة القضيــب، ومــن ثم تعــاد الجلــدة فــوق 
الحلقــة البلاســتيكية، ويربــط ويتــم تحميلهــا علــى الحلقــة، ثم يتــم قــص أجــزاء الجلــد الزائــدة، وبعــد 

فــترة تســقط الحلقــة مــع الجلــدة. 
المميزات: 

إعطاء العضو الذكري شكل أكثر تناسقًا وجمالًا في قطع الجلدة.• 
يسقط الجلد الزائد المربوط مع الحلقة البلاستيكية من تلقاء نفسها بعد الجراحة بأيام. • 
يغلق مكان الجراحة بأحكام مقارنة بالطرق الأخرى. • 
يمنع النزيف بعد إجراء الجراحة. • 

العيوب:
تحتــا	 لمتابعــة وضــع الحلقــة ومراقبتهــا لأيام حــى تســقط الحلقــة؛ مــع مــا يصاحــب فــترة • 

الانتظــار مــن قلــق وتوتــر الأم. 
يستخدم فيها قص الجلد، فلو قطعت الجلدة كاملة كالختان المعتاد كان أفضل. • 
احتمــالات حــدوث إنتــان وعفــن بســبب بقــاء الحلقــة البلاســتيكية علــى القضيــب وتجمــع • 

الجراثيــم بســبب البــول أو الــبراز داخــل الحفــاض ولــو لمــدة بســيطة.
احتمال تكوين أخدود على جسم القضيب أو الحشفة نفسها.• 
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 :(1(
)Gomco( ثانيًا: مشبك جو ماكو الطب

وهــو مــن قبيــل المشــابك الطبيــة ويقــارب الحلقــة البلاســتيكية إلا أنــه معــدني، وهــو عبــارة 
عــن آلــة مصنوعــة مــن الحديــد تُســتخدم في غلــق مــكان الجراحــة -رأس القضيــب- بإحــكام؛ 
لتجنــب حــدوث النزيــف بعــد الجراحــة، ومــن ثَمَّ إزالــة الجلــد الزائــد، وينتشــر اســتخدامه لختــان 
الصبيــان في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وغالبــًا مــا تســتخدم للأطفــال حديثــي الــولادة، كمــا 

يســتخدم في الــدول العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية. 
المميزات:

يمكن أن يقوم بها الطبيب ثاني يوم الولادة. • 
طريقة فعالة في غلق مكان الجراحة الموجودة في رأس القضيب. • 

العيوب:
احتمال فتح الجرح بعد التئامه. • 
حدوث نزيف. • 

)1( انظر: الختان، البار )ص104-105(، كتيب عملية الختان لحديثي الولادة والأطفال والمعد من قبل جامعة 
الإمام عبد الرحمن بن فيصل، مستشفى الملك فهد الجامعي )ص1(، وموقع: 

 https://www.elconsolto.com/relationships/relationships-news/details/2020/10/19/1895765/ 
%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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ثالثاً: الختان الكُمِّي)1): 
أن يقــوم الجــراح بوضــع خطــين متوازيــين بشــكل محيطــي علــى القضيــب مــن أعلــى حيــث 
يتــم إجــراء الشــقوق الجراحيــة، يتــم اســتئصال القلفــة بــين الخطــين، ثم يتــم خياطــة حــواف خطــي 

الختــان معــا لمســاواة حــواف الجلــد)2(. 
وهــذه مــن الطــرق الأكثــر شــيوعًا لختــان الذكــور في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وتســتخدم 

للبالغــين.
المميزات:

بسهولتها بالنسبة للبالغين.
العيوب:

هذه الطريقة تجرى للبالغين دون الأطفال.• 
الوقــت المســتغرق لإجــراء عمليــة الختــان بهــذه الطريقــة ســاعة كاملــة، وهــي مــدة طويلــة إذا • 

مــا قورنــت بالختــان بباقــي الطــرق.
 :(3((CIRCCURER) رابعًا: دباسة الختان الحديثة

)1( انظر: تقنية الختان بالمشابك الطبية: بلاستيبل (PlastiBell)، شانج رينج (ShangRing)، إلخ: 
  Adult Circumcision in NYC (newyorkurologyspecialists.com - 

)2( انظر: موقع: 
https://www.newyorkurologyspecialists.com/circumcision/ar/styles-techniques/sleeve 

)3( انظر: موقع: 
https://ar.surgaid-med.com/surgical-stapling/circumcision-stapler/disposable-surgical-circular-cir- 

 cumcision.html
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هــو جهــاز يــدوي معقــم يتكــون مــن جــرس دائــري تدخــل فيــه الحشــفة، بــه مشــرط دائــري، 
ودباســة بهــا دبابيــس للخياطــة، ولــه مقبــض يــدوي. صُمــم لقــص القلفــة بشــكل دائــري، ومــن 
ثَمَّ تطبيــق صــف دائــري مرتــب مــن الدبابيــس المتقاربــة مــن خــط القطــع لخياطــة موضــع الختــان.  

المميزات:
سهولة وسرعة إجراء عملية الختان. • 
مضاعفات الختان الناتجة من استخدام الدباسة الحديثة أقل من الطريقة التقليدية.• 
قلة الآلام بعد إجراء العملية الجراحية. • 
وسيلة اقتصادية وآمنة. • 

العيوب: 
لا تناســب جميــع أعمــار الأطفــال، وتختلــف صفــات العضــو الذكــري مــن طفــل لآخــر، • 

فهنــاك العضــو الصغــير والعضــو المائــل والعضــو الــذي بــه عيــب خلقــي. 
الحاجة لإزالة الدبابيس بعد أيام من إجراء العملية. • 
عدم توفرها في جميع المستشفيات أو المراكز الصحية. • 

خامسًا: الكي الحراري)1): 

وهــو عبــارة عــن اســتخدام مكــواة كهربائيــة خاصــة، تُحــَوِّل الطاقــة الكهربائيــة إلى طاقــة حراريــة 
تعمــل علــى قطــع أجــزاء الجلــد الزائــدة، وكــي الأوعيــة الدمويــة في المنطقــة، ممــا يمنــع النزيــف بعــد 

)1( انظر: الختان، البار )ص104-105(، وموقع: 
 https://www.elconsolto.com/relationships/relationships-news/details/2020/10/19/1895765/ 
%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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الجراحــة، وتعــرف بمصطلــح طهــارة بــدون نزيــف.
المميزات:

عدم حدوث النزف.• 
مدة الشفاء قصيرة بعد العملية.• 
تجنب انكماش العضو الذكري للطفل بعد إجراء الجراحة.• 

العيوب:
تسبب حروق للطفل في مكان العملية.• 
لا بد أن يكون الطبيب الذي يجري الختان بهذه الطريقة ذا خبرة وكفاءة عالية.• 
ينتــج عــن الختــان بهــذه الطريقــة مخاطــر بالغــة كالغرغرينــا الــتي تــؤدي إلى فقــدان العضــو • 

الذكــري)1(. 
 :(2(

)Bone Cutting Forceps( ب سادسًا: ملقط الكُلاَّ

ويســتخدم هــذا الملقــط لقطــع العظــام، وهــو عبــارة عــن أداة يقــوم الطبيــب أولًا بتنظيــف 
القلفــة وإبعادهــا مــن الحشــفة، ثم يقــوم بوضــع الأداة علــى القلفــة، وتــزال الأجــزاء الزائــدة بعــد 
الــكلاب بمشــرط، ومــن ثم يتــم خياطــة الغشــاء الداخلــي والخارجــي للقلفــة لئــلا يحــدث نــزف.

)1( وقد عقد مؤتمر بكلية الطب بقنا مؤتمر تحت عنوان مبادرة مكافحة الختان بالليزر. انظر: موقع جريدة صدى 
https://www.elbalad.news/5028416  :البلد  عبر الرابط

)2( انظر: الختان، البار )ص105(. 
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المميزات:
سهولة هذه الطريقة مقارنة بالطرق الأخرى. • 
قلة المضاعفات التي تنتج عنها. • 

العيوب:
هذا الملقط يستخدم لقص العظام، فقد يكون حادًّا بشكل يؤذي الطفل.• 
قد يحدث نزيف مما يستلزم إجراء خياطة للغشاء الداخلي والخارجي للقلفة.• 

 :(1(
)Laser Circumcision(سابعًا: الختان بالليزر

وهــو جهــاز يقــوم الطبيــب بتســليط شــعاع الليــزر لإزالــة الجلــده الزائــدة الــتي تغطــي رأس 
القضيــب، وتتــم هــذه العمليــة عــن طريــق وضــع مخــدر موضعــي علــى القضيــب لعــدم الألم، ومــن 
ثم يقــوم الطبيــب بخياطــة حافــتي القضيــب بِغُــرَز قابلــة للامتصــاص التلقائــي، تــزول في غصــون 

أســبوعين.
المميزات: 

حدوث النزيف نادر جدًّا. • 
وجود الجروح في الأنسجة شبه نادر. • 
مدة الشفاء بسيطة. • 

)1( انظر: موقع: 
https://hyatok.com/%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A

E%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8
%B1
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مدة إجراء العملية قصيرة جدًّا؛ حيث تتراوح من )12-15( دقيقة.• 
العيوب: 

هــذه الطريقــة لا تناســب الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الســمنة؛ لأن نســبة الدهــون الزائــدة • 
قــد تغطــي علــى طــرف القضيــب ممــا يصعــب رؤيتــه.

ممــا يجــب الانتبــاه لــه وأخــذه بعــين الاعتبــار أن بعــض الأطفــال لا يتحملــون الألم مــا بعــد • 
العمليــة، أو لا يتقبلــون التخديــر.

قــد يترتــب عليهــا حــروق خاصــة لجلــد الصــبي حديــث الــولادة، لــذا تحتــا	 عمليــة الختــان • 
ا وتدريــب خــاص.  بالليــزر إلى حرفيــة عاليــة جــدًّ

مما يشاع عن هذه الطريقة أنها تسبب العقم في المستقبل. • 
ثامنًا: الإزالة الجراحية للجلد الزائد تحت التخدير العام)1): 

وهــذه الطريقــة لم أقــف عليهــا إلا في كتيــب صغــير خــاص تحــت إشــراف مستشــفى الملــك 
فهــد الجامعــي، ولم يذكــر لهــا مميــزات أو عيــوب. والــذي أراه أن هــذه الطريقــة لا تختلــف كثــيراً 
عــن طريقــة الختــان التقليديــة الــتي عرفهــا النــاس قديمــًا، ولعــل الفــارق بينهمــا أن الختــان المعتــاد 
يكــون التخديــر فيــه موضعــي غالبــًا، أمــا الختــان بهــذه الطريقــة يكــون التخديــر فيــه عــام. والــذي 
يحــدد الحاجــة إلى التخديــر الكلــي هــو الطبيــب؛ حســبما يــراه مــن عمــر الطفــل وحركتــه والخــوف 

مــن إصابــة الطفــل بالذعــر أو الفــزع؛ وخاصــة إذا كان يعــي ويخــاف الــدم.
المطلب الثاني: حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة في الشريعة الإسلامية

ــعمال هــذه الوســائل الحديثــة في ختــان  ســأتحدث في هــذا المطلــب عــن الــرأي الطــبي لاســتــ
الصبيــان، ومــن ثم أذكــر الــرأي الفقهــي )الشــرعي( لهــا مــن خــلال فرعــين: 

الفرع الأول: الرأي الطب لاستعمال هذه الوسائل: 
ــد العــرض الســابق لأهــم وســائل الختــان الطبيــة الحديثــة الــتي يلجــأ إليهــا بعــض الأطبــاء  بــعــ

)1( انظر: كتيب عملية الختان لحديثي الولادة والأطفال والمعد من قبل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، 
مستشفى الملك فهد الجامعي )ص1(. 
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في عمليــة الختــان، نتطــرق لموقــف الطــب مــن اســتخدام هــذه الوســائل، فلــو تأملنــا في هــذه 
الوســائل وجدناهــا خلاصــة جهــد ووقــت لعلمــاء ابتكــروا هــذه الوســائل ووضعوهــا بــين يــدي 
الأطبــاء المختصــين؛ لاســتعمالها تيســيراً لعمليــة الختــان، والوقــوف علــى جوانــب القــوة والضعــف 
فيهــا. وهــذه الوســائل يتــم اســتخدامها فعليًّــا مــن قِبــَل أطبــاء جراحــة الأطفــال في إجــراء عمليــات 
الختــان، وهــذا دليــل علــى أنهــا مرخصــة ومصــرح بهــا مــن وزارة الصحــة؛ لأجــل ذلــك يتــم تداولهــا 
في المستشــفيات وعيــادات جراحــة الأطفــال، وقــد ورد في قــرار وزارة الصحــة بإصــدار رقــم )4( 
مــادة رقــم 8/15 بمرفــق رقــم )59( تحــت عنــوان: )نشــاط الختــان(، أهــم طــرق الختــان المســموح 
بها في المملكة العربية السعودية، ومنها: طريقة الختان التقليدية سواء تحت التخدير الموضعي، 
العــام إذا كان لطفــل كبــير، وجهــاز الكــي الحــراري، وجهــاز الكــي الكهربائــي  أو التخديــر 

الثنائــي، والحلقــة البلاســتيكية )بلاســتيبل(، ومشــبك جــو ماكــو، والملقــط الــكلاب)1(. 
وقــد ذكــر الدكتــور مهــدي مختــار أخصائــي جراحــة الأطفــال والعيــوب الخلقيــة أنــواع الطهــارة 
والوســائل الــتي تســتخدم لختــان الصبيــان، ولا بأس في اســتخدام أي وســيلة منهــا حســبما يــراه 
الطبيــب مناســبًا لحالــة الطفــل الجســمية والعمريــة، وبنــاء علــى الفحــص الســريري للعضــو الذكــري 
الــذي ســيتم إجــراء العمليــة فيــه، وفحوصــات الســيولة، وليــس الوالــدان أو أحدهمــا مــن يحــدد 
الطريقــة الــتي يخــن فيهــا الطفــل، كمــا أوضــح الدكتــور مهــدي أن كل طريقــة تناســب حالــة 
معينــة، فمــا يناســب طفــل قــد لا يناســب غــيره، ولم يذكــر تحذيــراً مــن اســتخدام أي وســيلة مــن 

وســائل الختــان الــتي أشــرنا إليهــا. 
وقــد نصــح الدكتــور محمــود طــارق استشــاري جراحــة الأطفــال)2( الآباء الذيــن يرغبــون في 
ختــان أبنائهــم وتصيبهــم الحــيرة بشــأن اختيــار نــوع الطهــارة )أي وســيلة مــن وســائل الختــان(، 
الــذي  الوحيــد  فهــو  الأطفــال،  جراحــات  في  متخصــص  طبيــب  باستشــارة  وأيهما أفضــل 

)1( انظر موقع وزارة الصحة: 
https://moh.gov.sa/eServices/Licences/Documents/0059.pdf 

)2( انظر موقع: 
https://www.drmahmoudtarek.com/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9
%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9

/%8A%D8%B2%D8%B1
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باســتطاعته تحديــد ذلــك. 
الفرع الثاني: الرأي الفقهي لاستعمال هذه الوسائل: 

لم يتحــدث الفقهــاء المعاصــرون عــن حكــم اســتعمال وســائل الختــان الحديثــة، وبعــد العــرض 
الســريع لأبــرز وســائل الختــان الحديثــة، ومــن خــلال اســتعراض عيــوب ومميــزات كل وســيلة مــن 
الوســائل، وبعــد الاســتقراء والتتبــع لحكــم الشــرع في إباحــة التــداوي، أرى -والله تعــالى أعلــم- 
جــواز اســتعمال وســائل الختــان الحديثــة والمعاصــرة الــتي عرفــت اليــوم علــى اختــلاف أشــكالها 

وأنواعهــا، وفــق الضوابــط الشــرعية الآتيــة)1(: 
أن لا يترتــب علــى اســتخدامها ضــرر بالصــبي، فــإن أفضــت إلى الضــرر فيحــرم اســتعمالها؛ 
لقولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـقَۡتـلُـُـوٓاْ أنَفُسَــكُمۡۚ إِنَّ ٱللََّ كَانَ بِكُــمۡ رَحِيما﴾ ]النســاء: 29[، فهــذه الآيــة 
نــص صريــح علــى النهــي عــن قتــل النفــس، وإيذائهــا وإلقائهــا في المهالــك، بأي طريقــة تــؤدي 
إلى المــوت فيكــون قتــلًا للنفــس، ولقضائــه صلــى الله عليــه وســلم:"أن لا ضــررَ ولا ضِــرار")2(. 
في حــال وجــود عيــوب ومميــزات للوســيلة المســتخدمة في الختــان، يــوازن بــين العيــوب )وهــي 
في درجــة المفاســد(، والمميــزات )وهــي في درجــة المنافــع( المترتبــة عليهــا، فــإن اســتوت كفتاهمــا، 
أو غلبــت كفــة المنفعــة لا بأس مــن اســتخدامها بعــد التــوكل علــى الله؛ لتســاويهما في الدرجــة 
أو غلبــة درجــة المنفعــة؛ لأن الشــريعة الإســلامية جــاءت بتحصيــل المصــالح وتكميلهــا، وتعطيــل 
المفاســد وتقليلهــا؛ فــكل مــا دعــت إليــه فهــو خــير ومصلحــة ونفــع، وكل مــا نهــت عنــه فهــو 
شــر وفســاد وضــرر، ويتلخــص ذلــك في قــول العــز بــن عبــد الســلام: "قــد يخفــى ترجيــح بعــض 
المصــالح علــى بعــض، وترجيــح بعــض المفاســد علــى بعــض، وقــد يخفــى مســاواة بعــض المصــالح 
المفاســد والمصــالح،  بــين  التفــاوت  لبعــض، وكذلــك يخفــى  المفاســد  بعــض  لبعــض، ومســاواة 

)1( وقفت على هذه الضوابط واستنتجتها من خلال الاستقراء والتتبع لما اطلعت عليه من ضوابط التداوي في 
الشريعة الإسلامية، ومن ضوابط اجراء عملية الختان في كتب الفقهاء القدامى. انظر: جامع أحكام الصَّغار، 

الأسروشني )170/2(، وفتح القدير، ابن الهمام )206/7(، وبداية المجتهد، ابن رشد )421/2(، وتبصرة  الحكام، 
ابن فرحون )340/2(، ومغني المحتا	، الشربيني )541/5(، والمغني، ابن قدامة )151/9(، والإجماع، ابن المنذر 

)ص171(.
)2( سنن ابن ماجه، ك/ الأحكام، باب من بى في حقه ما يضر جاره )784/2(، صححه الألباني. 
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فيجــب البحــث عــن ذلــك بطرقــه الموصلــة إليــه والدالــة عليــه، ومــن أصــاب ذلــك فقــد فــاز 
بقصــده، وبمــا ظفــر بــه ومــن أخطــأ أثيــب علــى قصــده، وعفــي عــن خطئــه رحمــة مــن الله ســبحانه 

ــا بعبــاده")1(.  ورفقً
الأصــل في الأشــياء والمنافــع الإباحــة مــا لم يقــم نــص صحيــح صريــح علــى التحــريم؛ بدليــل 
تِ وَمَا في ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡــبَغَ عَلَيۡكُمۡ نعَِمَهُۥ  وَٰ قوله تعالى: ﴿ألمَۡ تـرََوۡاْ أَنَّ ٱللََّ سَــخَّرَ لَكُم مَّا في ٱلسَّــمَٰ
ظَٰهِــرَة وَبَاطِنَة﴾ ]لقمــان: 20[، فتكــون وســائل الختــان الحديثــة مــن ضمــن المنافــع المباحــة 

الداخلــة في مضمــون النــص الــدال علــى الحــل.
يشــترط في اســتخدام الوســائل الحديثــة أن يكــون ذلــك علــى يــد طبيــب متخصــص أمــين 
وثقــة ذي معرفــة في صنعتــه، فــإن لم يكــن لديــه الاطــلاع الــكافي علــى الوســيلة الــتي ســوف 
يســتخدمها للختــان، ولم يجربهــا مــن قبــل ويقــف علــى مآخذهــا -إن وجــدت- يلزمــه الضمــان 
كمــا ســنرى؛ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: "مــن تطبَّــب ولم يعُلــم منــه طــب فهــو ضامــن")2(. 
أن لا يتم إجراء التجارب باستخدام الوسائل الحديثة على الصبيان إلا بعد اطلاع ذويهم 

وولي أمر الصبي بعيوب ومميزات هذه الوســيلة، والحصول على موافقتهم. 
أن تكــون الوســائل الحديثــة المســتخدمة في الختــان مرخصــة مــن جهــة الاختصــاص )منظمــة 

الصحــة العالميــة(.
أن لا يكــون الطمــع المــادي الهــدف الرئيــس للترويــج لمثــل هــذه الوســائل مســتغلين حــب 
النــاس لاتبــاع كل مــا هــو جديــد، فــلا بــد للطبيــب القائــم علــى عمليــة الختــان أن يلتــزم أســرار 

مهنتــه الطبيــة وقيمهــا الأخلاقيــة الإنســانية الــتي أقرهــا الإســلام.
وبنــاء علــى مــا ذكرتــه مــن الضوابــط الســابقة، ومــا ذكــره الفقهــاء القدامــى مــن ضمــان 
الختَّــان إذا تعــدى بفعلــه، فــإن الطبيــب يلحــق بالختَّــان في ضمــان مــا أتلــف بالختــان، فقــد اتفــق 
الفقهــاء)3( علــى أن الختَّــان )ويلحــق بــه الطبيــب( لا يضمــن مــا أتلــف بالختــان إذا تحققــت 

)1( انظر: الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبد السلام )ص53(. 
)2( سنن أبو داود، ك/ الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت )195/4(، صححه الحاكم. انظر: المستدرك ، 

الحاكم )212/4(. 
)3( انظر: جامع أحكام الصَّغار، الأسروشني )170/2(، وتبصرة  الحكام، ابن فرحون )340/2(، ومغني المحتا	، 



344
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

الشروط التالية)1(:
الأول: عــدم التعــدي، بحيــث لا يتجــاوز الحــد المطلــوب القطــع فيــه، أو قطــع في وقــت غــير 

مناســب للقطــع.
الثاني: أن يكون حاذقاً في صنعته عالـمًا بها.

الثالث: أن يذن ولي أمر الصبي بالختان، فلا يخن الصبي إلا بعد إذن وليه للطبيب. 
فبتحقق هذه الشروط ينتفي الضمان، ودليل ذلك الكتاب والمعقول: 

أولًا: الكتاب: 
قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِيَن مِن سَبِيل﴾ ]التوبة: 91[.  

وجــه الدلالــة: دلــت الآيــة الكريمــة علــى أنــه لا تبعــة علــى مــن أحســن فيمــا عليــه مــن حقــوق 
الله وحقــوق العبــاد، وهــذه الآيــة دليــل علــى أن مــن أحســن علــى غــيره في نفســه أو في مالــه، 
ونحــو ذلــك، ثم ترتــب علــى إحســانه نقــص أو تلــف، أنــه غــير ضامــن؛ لأنــه محســن، ولا ســبيل 
علــى المحســنين، كمــا أنــه يــدل علــى أن غــير المحســن، وهــو المســيء المفــرط عليــه الضمــان ، فــلا 

ضمــان علــى الطبيــب إذا باشــر عمليــة الختــان، وأدى ذلــك إلى التلــف)2(. 
ثانيًا: المعقول، ومنه)3): 

أنه فـعََلَ فعلًا مباحًا، ومأذونًا له فيه، فلا ضمان عليه. • 
ــمًا فيــه فيكــون قَصْــدُ التلــف •  أنــه لم يقــدم علــى ذلــك الفعــل إلا وهــو علــى درايــة بــه، وعالـ

غــير متحقــق هنــا. 

الشربيني )541/5(، والمغني، ابن قدامة )151/9(. 
)1( انظر: جامع أحكام الصَّغار، الأسروشني )170/2(، والمغني، ابن قدامة )152/9(، وكشاف القناع، البهوتي )80/1(. 

)2( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي )ص347(. 
)3( انظر: جامع أحكام الصَّغار، الأسروشني )170/2(، والمغني، ابن قدامة )152/9(، وكشاف القناع، البهوتي )80/1(. 
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وفي حال انتفت الشروط فلا خلاف على أنه يضمن ما أتلفه)1): 
فــإذا كان الختَّــان ليــس لديــه علــم كافٍ في صَنعتــه ضَمِــن؛ لأنَّــه لا يَحــل لــه مباشــرة القطــع 

وهــو غــير عــالم، فــإنْ قَطَــع، فقــد فعَــل محرَّمًــا؛ لتحقــق الجهــل منــه.
أو يكــون قــد فعــل الختــان بــدون إذن ولي الصــبي، أو بــدون اطلاعــه علــى الوســيلة الــتي 

سيســتخدمها لإجــراء عمليــة الختــان بخاصــة إذا كانــت وســيلة حديثــة نادرة التجريــب. 
وكمــا هــو معلــوم أن إجــراء عمليــة الختــان في الســابق كان يقــوم بهــا الممــرض أو الحــلاق الــذي 
تعلــم ذلــك، واتخــذ مــن الختــان حرفــة لــه يرتــزق منهــا، أمــا اليــوم فقــد اختلــف الوضــع كثــيراً في 
كثــير مــن الــدول)2(، فأصبــح مــن يقــوم بذلــك الطبيــب، ولكــن ينبغــي التنويــه علــى أنــه يلــزم عــدم 
التســاهل في إجــراء عمليــة الختــان؛ بحيــث يســند إجرائهــا إلى الأطبــاء المبتدئــين الذيــن يمارســون 
مهنــة الطــب تحــت التدريــب )طلبــة الامتيــاز( دون أن يتتلمــذوا علــى أيــدي كبــار الأطبــاء، 
ويتلقــون عنهــم كل مــا هــو مطلــوب لضمــان نجــاح هــذه العمليــة، والتمــرس علــى الجهــاز أو الأداة 
الجديــدة إذا كانــت عمليــة الختــان خاضعــة للوســائل الحديثــة كالليــزر، أو المشــابك الطبيــة، أو مــا 
يعــرف بالحلقــة البلاســتيكية. ووزارة الصحــة تشــدد في هــذا الجانــب، وينبغــي لهــا المراقبــة الحازمــة 
لمثــل هــذه الأمــور، فقــد أودت عمليــات ختــان بحيــاة أطفــال أبــرياء بســبب تلــوث الأدوات أو 

تلــوث المستشــفى، أو عــدم معرفــة الطبيــب لأنــه تحــت التدريــب. 
وأخيراً: من خلال ما ســبق: يظهر لنا جليَّا أن الشــريعة الإســلامية في أحكامها لا تتصادم 
مــع الواقــع  فــكل جديــد يجلــب مصــالح ومنافــع، ولا يعــارض نصًّــا صريحــًا، فــلا حــر	 مــن التعامــل 

بــه في حــدود النفــع والإباحة. 

)1( انظر: جامع أحكام الصَّغار، الأسروشني )170/2(، وتبصرة  الحكام، ابن فرحون )340/2(، ومغني المحتا	، 
الشربيني )541/5(، والمغني، ابن قدامة )151/9(. 

)2( يمكن أن نستثني من ذلك المناطق الريفية والقروية ومناطق البادية التي لا تزال بعيدة نوعًا ما عن التقدم، وما زال 
يمارس إجراء عملية الختان فيها غير الأطباء كالحلاق مثلًا.
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الخاتمة 
في نهاية المطاف في هذا البحث خلصت إلى النتائج والتوصيات، وهي: 

أولًا: أبرز نتائج البحث:
الشــريعة الإســلامية صالحــة للتطبيــق في كل مــكان وزمــان، لقدرتهــا علــى الجمــع بــين الفقــه • 

الإســلامي والواقــع بمــا يحقــق مصــالح العبــاد.
يعد الختان شعار الإسلام ومنبعًا لكثير من الفوائد الصحية؛ لذا حثت الشريعة عليه.• 
لم يعــد الختــان يجــرى مــن خــلال قطــع الحشــفة بالجراحــة التقليديــة، وإن كانــت أكثــر أمــانًا • 

وســلامةً وضمــانًا؛ بــل ظهــرت لحيــز الوجــود وســائل جديــدة للختــان لم تعــرف في مــا مضــى. 
يشــترط لعــدم ضمــان الطبيــب مــا أتلفــه بالختــان أن يكــون عالـــمًا وحاذقــًا بصنعتــه، ومــأذونًا • 

لــه بختــان الصــبي، وألا يتجــاوز الحــد المــأذون لــه بالقطــع فيــه.
لــكل وســيلة مــن وســائل الختــان الحديثــة مميــزات وعيــوب، فيكــون حكــم اســتعمالها تبعًــا لمــا • 

تحققــه مــن مصــالح، أو تدفعــه مــن مفاســد.
الختــان فعــل يحتــا	 إليــه، ومــأذون فيــه شــرعًا، فتأخــذ الوســيلة حكمــه؛ لأنــه لا يتــم الختــان • 

إلا بــه. 
ثانيًا: أبرز توصيات البحث: 

أحــث الباحثــين وطــلاب العلــم لتوجيــه النظــر إلى المســائل الفقهيــة المعاصــرة، وبحثهــا بشــكل 
جيــد والاســتفادة ممــا ذكــره الفقهــاء في مذاهبهــم، ويكــون في عــين الاعتبــار حيثيــات النازلــة 
الجديــدة للوصــول إلى حكــم فقهــي صحيــح، وخاصــة مــا يتعلــق بالنــوازل الطبيــة والطــرق الحديثــة 

المســتعملة في العيــادات الطبيــة. 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولًا: القرآن الكريم. 

ثانيًا: المصادر والمراجع: 
الإجمــاع، النيســابوري، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر، ط: 1، القاهــرة - مصــر، . 1

دار الآثار للنشــر والتوزيــع، 1425ه - 2004م. 
الأدب المفــرد، البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط: 2، . 2

القاهــرة، المطبعــة الســلفية، 1379ه. 
الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، ابــن المنــذر النيســابوري، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم، ط: . 3

1، الإمــارات العربيــة المتحــدة، مكتبــة مكــة الثقافيــة، 2002م.
الأمراض الجنسية، البار، محمد علي، ط: 2، دار المنارة، 1986م.. 4
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف، المــرداوي، أبي الحســن علــي بــن ســليمان بــن . 5

أحمــد، ط: 1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1418ه - 1997م. 
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، ط: 2، دار . 6

الكتــاب الإســلامي. 
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن . 7

أحمــد بــن رشــد القرطــبي، القاهــرة، دار الحديــث، 1425ه - 2004م.
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن، سرا	 الدين أبو . 8

حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، ط: 1، الرياض، دار الهجرة، 1425ه - 2004م. 
بلغــة الســالك لأقــرب المســالك، الصــاوي، أحمــد بــن محمــد الخلــوتي المالكــي، بــيروت، دار . 9

الكتــب العلميــة. 
بــن . 10 بــن أحمــد  بــن موســى  بــن أحمــد  العيــني، حمــود  الديــن  بــدر  العدايــة،  البنايــة شــرح 

2000م.   - 1420ه  الكتــب،  دار  بــيروت،   ،1 ط:  الحســين، 
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بيــان الوهــم والإيهــام في كتــاب الأحــكام، ابــن القطــان، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن . 11
عبــد الملــك الكتامــي الحمــيري، تحقيــق: د. الحســين آيــت ســعيد، ط: 1، الــرياض، دار 

طيبــة، 1418ه -1997م. 
تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، ابــن فرحــون، برهــان الديــن إبراهيــم . 12

بــن علــي بــن محمــد، ط: 1، القاهــرة، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1406ه - 1986م.
تحفــة المولــود بأحــكام المولــود، ابــن القيــم الجوزيــة، أبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن . 13
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1 . ،(ShangRing) شــانج رينــج ،)PlastiBell( تقنيــة الختــان بالمشــابك الطبيــة: بلاســتيبل
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D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D
9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
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7 .https://www.youtube.com/watch?v=EKfUpnFiGkM :موقع
8 .https://www.elbalad.news/5028416  :موقع جريدة صدى البلد عبر الرابط
9 . .(moh.gov.sa) :موقع وزارة الصحة صحة الطفل - الختان


